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 الأحكام الخاصة باستخدام الخداع في الحرب

   دراسة مقارنة
  عبداالله بن عمر بالبید

جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود ، المعهـــد العـــالي للقـــضاء، قـــسم الـــسیاسة الـــشرعیة

  .المملكة العربیة السعودیة، الإسلامیة

  Dr.balbead@gmil.com :رید الإلكترونيالب

ا :  

الأصل أن العلاقات الدولية بين الدول يسودها السلم والأمان والاحترام المتبادل بين 

الطرفين، ولا يتم اللجوء إلى الحرب إلا بعد استنفاد جميع الوسائل السلمية بين الطرفين، 

 يجب على كـلا الطـرفين مراعاتهـا وحين اللجوء إلى الحرب يكون هناك ضوابط ومبادئ

ًوتطبيقها؛ حفظا للأرواح وعدم إراقة الكثير من الدماء، تتناول هذه الدراسـة الحـديث عـن 

الأحكام الخاصة باستخدام الخداع في الحـرب؛ لأن الأصـل حظـر اسـتخدام الخـداع في 

سـتخدام العلاقات الدولية بين الدول سواء كان في وقت السلم أو في وقت الحـرب؛ لأن ا

أسلوب الخداع يضعف الثقة بين الدولتين، وتدل على عدم وجود المصداقية لـدى الدولـة 

التي تقـوم بـذلك، إلا أن هنـاك حـالات يجـوز فيهـا اسـتخدام الخـداع في الحـرب، وهـذه 

الحالات ليست على إطلاقها، إنما يجوز اسـتخدامها بـضوابط معينـة، لـذا تـم تقـسيم هـذا 

ة مباحث وخاتمة، ذكـرت في المقدمـة أسـباب اختيـار الموضـوع البحث إلى مقدمة وثلاث

ًوأهميته والدراسات السابقة، ثم ذكرت تعريف الخداع لغة واصطلاحا، وضوابط استخدام 

أسلوب الخداع، والوسائل التي يتم من خلالها استخدام هذا الأسـلوب، ومـن ثـم ذكـرت 

 نـصوص القـانون الـدولي الأحكام الخاصة باستخدام أسلوب الخـداع في الحـرب بـذكر

الإنساني الخاصة بها، بالإضافة إلى ذكر الأحكام الخاصة باستخدام الخـداع في الحـرب 

 . في الشريعة الإسلامية، ثم ذكرت أهم النتائج والتوصيات المستخلصة من هذا البحث

ت االخداع، الضوابط، الوسائل، الحرب:ا . 
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Abstract: 

The principle is that international relations between 

countries are governed by peace, security and mutual respect 

between the two parties, and war is not resorted to except after 

exhausting all peaceful means between the two parties. When 

resorting to war, there are controls and principles that both 

parties must observe and apply, in order to preserve lives and 

avoid the shedding of a lot of blood. This study discusses the 

provisions related to the use of deception in war, as the 

principle prohibits the use of deception in international 

relations between countries, whether in times of peace or in 

times of war. Because the use of deception weakens trust 

between the two countries, and indicates the lack of credibility 

of the country that does so, there are cases in which deception 

is permissible to use in war, and these cases are not absolute, 

but rather it is permissible to use it with certain controls, so this 

research was divided into an introduction, three chapters and a 

conclusion. In the introduction, I mentioned the reasons for 

choosing the topic, its importance and previous studies, then I 

mentioned the definition of deception linguistically and 

technically, the controls for using the deception method, and 

the means through which this method is used, then I mentioned 

the provisions specific to using the deception method in war by 

mentioning the texts of international humanitarian law related 
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to it, in addition to mentioning the provisions specific to using 

deception in war in Islamic law, then I mentioned the most 

important results and recommendations drawn from this 

research. 

Keywords: Deception, Controls, Means, War. 
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: 
 . الحمد االله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أجمعين

 -:أما بعد 

فإن الكثير من الـدول تخـوض بعـض الحـروب عـلى اخـتلاف أسـبابها، فقـد يكـون 

الـسبب في خــوض الحـرب إمــا لأسـباب سياســية أو أمنيـة أو اقتــصادية أو غيرهـا، وحــين 

عض الدول أسلوب الخداع مع الخصم أثناء الحرب إما الخوض في الحرب قد تستخدم ب

بقصد الانتصار وإما لأسباب أخرى، ويجب أن تكون جميع العلاقات الدولية بـين الـدول 

مبنية على الصدق والوضوح والصراحة، ولا يجوز فيهـا اسـتخدام الخـداع؛ لأن اسـتخدام 

، أما في الحرب فالأمر شيء ُالخداع بين الدول يزعزع الثقة، ويضعف العلاقة بين الدولتين

آخر؛ فهناك حالات يجوز فيها الاستثناء من الأصل وهو الصدق والوضوح والصراحة إلى 

ــسكري، ولقــد نــصت بعــض  ــذي يعــد جــزءا مــن العلــم والعمــل الع ًاســتخدام الخــداع ال

الاتفاقيات الدولية على استخدام أسلوب الخـداع في الحـرب، ولكـن قـد يكـون الخـداع 

ً لا يكون جائزا، وفي هذا البحث سيتم بيان الأحكام الخاصة باستخدام الخـداع ًجائزا وقد

في الحرب، ومتـى يجـوز اسـتخدامه ومتـى لا يجـوز، مـع ذكـر نـصوص القـانون الـدولي 

 . الإنساني المتعلقة بها، ومقارنتها بالشريعة الإسلامية

ت اراا:  
اسـات سـابقة حـول هـذا الموضـوع، بعد البحث والاطلاع، لم أجد فيما أعلم أي در

ومن كتب في هذا الموضوع فهو يـتكلم عنهـا مـن الناحيـة الـشرعية وفي صـفحات يـسيرة 

ًجدا، بينما لم أجد من كتب في هذا الموضوع من الناحية القانونية في حالة الحـرب بـذكر 

ية، نـصوص القـانون الـدولي الإنـساني ومناقـشتها وتحليلهـا ومقارنتهـا بالـشريعة الإسـلام

ــشعب  لاســيما وأن القليــل مــن البــاحثين مــن يبحــث في القــانون الــدولي الإنــساني مــع ت

  .موضوعات هذا التخصص

ع وأر اب اأ:  

من أهم أسباب اختيـار الموضـوع هـو الرغبـة في بيـان الأحكـام الخاصـة باسـتخدام 

نساني، وتقـديم الفائـدة وسائل الخداع في الحرب مع بيان ما نص عليه القانون الدولي الإ

المرجوة إن شاء االله من خلال هذا البحث لاسيما وأني لم أجد فيما أعلم من بحث في هذا 
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ًالموضوع بحثا مقارنا بين القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، مـع وجـود الـشح  ً

داع في الكبـير في المراجــع المتعلقــة بالقــانون الــدولي الإنــساني التــي تتحــدث عــن الخــ

ًالحرب فضلا عن بيان أحكامها في الشريعة الإسلامية، والسبب في ظني واالله أعلم هو عدم 

ذكر استخدام أسلوب الخداع في نـصوص القـانون الـدولي الإنـساني إلا في مـواد يـسيرة 

ًجدا، لذا رغبت في بيان هذا الأمر وإبراز هذه النصوص ودراستها وتحليلها مع مقارنة هذه 

ا ا ا ": لشريعة الإسلامية، وجعلت عنوان هذا البحثالنصوص با

وقسمته إلى مقدمـة وثلاثـة مباحـث وخاتمـة عـلى  "-درا رم–ااع  اب   

 :النحو التالي

  : ااع، و ن: ا اول

 .تعريف الخداع لغة: ا اول

ما ًطلاحاتعريف الخداع اص: ا. 

ما ن: ا ب، وا  اعا اا وو ا:  

 .ضوابط استخدام الخداع في الحرب: ا اول

ما وسائل استخدام الخداع في الحرب: ا. 

ا ن: ا ب، وا  اعا ا ا ا: 

الخاصة باستخدام الخداع في الحـرب في القـانون الـدولي الأحكام : ا اول 

 .الإنساني

ما ــشريعة : ا ــتخدام الخــداع في الحــرب في ال الأحكــام الخاصــة باس

 .الإسلامية

أهم النتائج المستخلصة من البحث والتوصيات: ا. 



 

 

  درا رم اع  ابا ا ا ا )٣١٥٨(

 :ا اول
   ااع

 :، وفيه مطلبان

  .ع لغةتعريف الخدا :ا اول

ما ًتعريف الخداع اصطلاحا :ا.  

  : ا اول
 اعا :  

ًمـن خـدع خدعـه يخدعـه خـدعا وخـداعا أيـضا بالكـسر، مثـال سـحره : الخداع لغـة ً ًِ ْ َ َ َ َ َُ ُ ُ َْ

ُسحرا، أي ختله وأراد به المكروه من حيث لا يعلم، والاسم الخديعة يقـال ُهـو يتخـادع، : َ َ َ َ

ًن نفسه، وخدعته فانخدع، وخادعته مخُادعـة وخـداعا،ُأي يري ذلك م ًِ
َ َ ُ ْ َ َ ُ ُْ َ َ ُ َ ً وخـدع خـدعا أي )١(َْ

تغير من حال إلى حال، وفلان خدع وخدعة وخديعة أي أظهر له خلاف ما يخفيـه وأراد بـه 

ُ خدعه، كمنعه، خدعا، ويكسر)٢(المكروه من حيث لا يعلم، َ ُْ ً ْ َ َ َ َختله، وأراد بـه المكـروه مـن : ََ َ َ

َكاختدعـه فانخـدع، والاسـم  لا يعلـمحيـث ََ َ َ َ ٌالحـرب خدعـة"الخديعـة، و: ْْ َ ُْ ْ والخـدع)٣(،"ُ َ :

ُإظهــار خــلاف مــا تخفيــه، خدعــه يخدعــه خــدعا، وخــدعا، وخديعــة، وخدعــة، وخادعــه  َ ُُ َ ْ ْ َ َ َ َِ ْ َ َ ْ ِ

َوخدع خدعا تغير مـن حـال إلى حـال يقـال )٤(مخادعة، وخداعا، َُ َ خـدع فـلان تخلـق بغـير : َِ

ال خدع خلقه وخدع رأيه وهو خـادع الـرأي متلـون لا يثبـت عـلى رأي، وخـدع خلقه، ويق

ْالحرب « وخدع من )٥(َّالدهر وخدعت الأمور وسوق خادعة مختلفة متلونة وتوارى واستتر،

                                                           

، "لعربيـةالـصحاح تـاج اللغـة العربيـة وصـحاح ا"أبو نصر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي،  ) ١(

 .١٢٠١:٣، )م١٩٨٧، دار العلم للملايين، بيروت، ٤ط(أحمد عبدالغفور، : تحقيق

ــب، . د ) ٢( ــطلاحا"ســعدي أبوحبي ــة واص ــي لغ ــاموس الفقه ــشق، ٢ط(، ً"الق ــر، دم ، )م١٩٨٨، دار الفك

 .١١٣ص

يـق مكتـب تحق: ، تحقيـق"القاموس المحيط"مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،  ) ٣(

 .٧١٢:١) م٢٠٠٥، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، بيروت، ٨ط(التراث، 

عبدالحميـد هنـداوي، : ، تحقيـق"المحكم والمحيط الأعظـم"أبوالحسن علي بن إسماعيل المرسي،  ) ٤(

 .١٣٢:١، )م٢٠٠٠، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ط(

 .٢٢٠:١لدعوة، ، دار ا"المعجم الوسيط"مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  ) ٥(



  

 

)٣١٥٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ٌخدعة َ ْ َيروى بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال، وبضمها مع فتح الدال، فالأول معناه أن » َ ْ ُ

َأي أن المقاتـل إذا خـدع مـرة واحـدة لم : واحدة، من الخداعالحرب ينقضي أمرها بخدعة 
ِ ُ

هـو الاسـم مـن الخـداع، : تكن لها إقالة، وهي أفصح الروايـات وأصـحها، ومعنـى الثـاني

ّومعنى الثالث أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم، َُ ْ إظهار خـلاف :  والخداع)٦(َ

ْما تخفيه، قال أبو زيد ُخدعه يخدعه: ُ ََ َ َ ْ خدعا، بالكسر، مثل سحره يسحره سحرا، قال رؤبةَْ ًَ ُ ْ ْ ًْ َ َ
ِ ِ ِ

ُ ْ َ َ َ ِْ ِ ْ :

َوقـد أداهـي خـدع مـن تخـدعا، وأجـاز غـيره خـدعا، بـالفتح، وخديعـة وخدعـة أي أراد بـه  َ ًُ ً ًْ ُ َ ْ َ َّ ِْ ِ َِ َ َ َ

َالمكروه وختله من حيـث لا يعلـم، وخادعـه مخُادعـة وخـداعا وخدعـه واختدعـه خدعـه،  َ َ َ ْ َّ ََ َ َ ًَ ِ

ً وخدع يخدع خدعا وخدعة وخديعة وخداعا فهو )٧(ًلقوم أي خدع بعضهم بعضا،وتخادع ا ً ََ َ ْ ُ ْ َ َ َ َِ ًِ ً

َخادع، والمفعول مخَدوع وخدوع، وخدع الشخص َّ َ َ ْ ُأظهر له خلاف ما يبطن، وأضـمر لـه : ِ

َالمكروه؛ ليأتيه من حيث لا يعلم، وتخادع الرجلان أي خـدع كـل مـنهما صـاحبه فوقعـت 

  )٨(.بينهما خصومة

                                                           
، "النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر"مجد الدين محمـد بـن محمـد الـشيباني الجـزري ابـن الأثـير،  ) ٦(

 .٤:١٢، )م١٩٧٩المكتبة العلمية، بيروت، (طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، : تحقيق

، )ـهــ١٤١٤، دار صـادر، بــيروت، ٣ط(، "لـسان العــرب"محمـد بــن مكـرم ابــن منظـور الأنــصاري،  ) ٧(

ّ؛ محمد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق الحـسيني، .٣٦:٨ ّ ، دار ١ط(، "تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس"ّ

 .٨٤:١١، )هـ١٤١٤الفكر، بيروت، 

، )م٢٠٠٨، عــالم الكتــب، ١ط(، "معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة"أحمـد مختــار عبدالحميــد، . د ) ٨(

٦١٩:١. 



 

 

  درا رم اع  ابا ا ا ا )٣١٦٠(

ما ا :  
اع اا :  

اع اا:  

عُرف الخداع بعـدة تعريفـات، وكـل هـذه التعريفـات لا يخـرج معناهـا عـن المعنـى 

إظهار الإنسان خلاف ما يخفيـه، أو هـو بمعنـى الختـل وإرادة : ُاللغوي، فعرف الخداع بأنه

مر يبديه على خلاف ما يخفيه، والاسـم إنزال الغير عما هو بصدده بأ:  والخداع)٩(المكروه،

ّما يلجأ إليه ويدبر من حيلة للحصول على منفعة :  وقيل الخداع أو الخديعة هي)١٠(الخديعة ُ

هي مناورة لتضليل العدو، أو دعوة إلى اللجوء إلى الحيلة : ُما يخدع به، والخدعة الحربية

إرادة : سـم مـن الخـداع وهـي والخدعة بفتح الخاء والـدال وهـي الا)١١(للتمكن من العدو،

:  وهناك من عرفه بأنـه)١٢(المكروه به من حيث لا يعلم كالخديعة في الحرب للمبارز غيره،

 وقيـل )١٤(المنـع أو الحيلـة،:  وقيل الخـداع هـو)١٣(إظهار ما يخالف الإضمار ويراد التغرير،

ل المكـروه إيـصا: إخفـاء العيـب في الـسلعة أو هـو: الإيهام والتمويـه، وعنـد الفقهـاء: هو

الأفعال التي يقصد بها :  وعرف بعض شراح القانون الخدع الحربية بأنها)١٥(للإنسان خفية،

تضليل العدو، أو هي الأعمال التي تستهدف إيقاع الخصم بالخطـأ أو جعلـه يقـوم بأفعـال 

                                                           
، )، مطـابع دار الـصفوة، مـصر١ط(وعة الفقهيـة الكويتيـة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية، الموسـ ) ٩(

١٤٢:١٣. 

 .٨٤:١١، "تاج العروس من جواهر القاموس"الحسيني،  ) ١٠(

 .٦١٩:١، "معجم اللغة العربية المعاصرة"عبدالحميد،  ) ١١(

 ٧٠:٣، )دار الكتب العلمية(، "كشاف القناع عن متن الإقناع"منصور بن يونس البهوتي،  ) ١٢(

، عـالم الكتـب، ١ط(، "التوقيف على مهـمات التعريـف"ن الدين عبدالرؤوف بن علي الحدادي، زي ) ١٣(

 .١١٣، ً"القاموس الفقهي لغة واصطلاحا"؛ أبو حبيب، .١٥٢، )م١٩٩٠القاهرة، 

، دار إحيـاء الــتراث ١ط(محمـد مرعــب، : ، تحقيـق"تهـذيب اللغــة"محمـد بـن أحمــد الأزهـري،  ) ١٤(

 .١١١:١، )م٢٠٠١العربي، بيروت، 

، )م١٩٨٨، دار النفائس للنـشر والتوزيـع، ٢ط(، "معجم لغة الفقهاء"محمد قلعجي وحامد قنيبي،  ) ١٥(

 .٤٥٦/م١٢٦



  

 

)٣١٦١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

العدو، أو هي الأعمال التي تستهدف إيقاع الخصم بالخطـأ أو جعلـه يقـوم بأفعـال ليـست 

 )١٦(.حذرة ولكن دون انتهاك لقواعد القانون الدولي المطبق على النزاعات المسلحة

أسلوب يستخدمه المقاتل أو القائـد ضـد : ق يتبين أن الخداع في الحرب هومما سب

العدو في الحرب مع علم العدو به في سبيل تضليله أو إيهامه وإضعاف قوته والانتصار في 

الحرب بأقل خسارة ممكنة دون أن تكون فيها مخالفة لقواعد الـشريعة الإسـلامية ومبـادئ 

 .القانون الدولي الإنساني

                                                           
، "القـانون الــدولي الإنـساني وحمايـة المــدنيين خـلال النزاعـات المــسلحة"مـصعب التجـاني، . د ) ١٦(

 .٧٨، )م٢٠١٩، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، ١ط(



 

 

  درا رم اع  ابا ا ا ا )٣١٦٢(

اما  :  
  ا وو اا ااع  اب

  :، و ن
  : ا اول

  .ا اا ااع  اب
نــصوص القــانون الــدولي الإنــساني لم تــنص عــلى اســتخدام أســلوب الخــداع في 

ًالحرب إلا في نصوص يـسيرة جـدا، ولكـن مـن خـلال اسـتقراء نـصوص القـانون الـدولي 

صوص الشريعة الإسلامية نستطيع من خلالها أن نستنبط بعض الـضوابط التـي الإنساني ون

يجوز من خلالها اسـتخدام الخـداع في الحـرب، فاسـتخدام الخـداع مثـل اسـتخدام مبـدأ 

التناسب في الحرب وهو أنه لا يجوز تجاوز استهداف الأعيان العسكرية لتتضرر الأعيـان 

لى مهارة ودقـة في اسـتخدامها، وكـذلك أسـلوب المدنية والمدنيون، فهذا المبدأ يحتاج إ

الخداع فهو يحتاج مهارة ودقة في استخدامه لكي لا يتضرر المدنيون والأعيان المدنية من 

 .هذا الأسلوب

م ١٩٧٧ من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربع لعام ٣٧نصت المادة 

رب الأفعـال التـي لا تعـد مـن خدع الحرب ليست محظورة وتعتبر من خدع الح"على أن 

أفعال الغدر لأنها لا تستثير ثقة الخصم في الحماية التي يقرها القانون الدولي التي تهدف 

إلى تضليل الخصم أو استدراجه إلى المخاطرة ولكنها لا تخل بأية قاعدة من قواعد ذلـك 

الحرب " عليه وسلم  وقال نبينا الكريم صلى االله)١٧(،"القانون التي تطبق في النزاع المسلح

 فمن خلال الـنص النبـوي الكـريم، ونـص المـادة أعـلاه نـستنبط عـدة ضـوابط )١٨(،"خدعة

 :لاستخدام الخداع في الحرب وهي

                                                           

ــف والمتعلــق بحمايــة ضــحايا المنازعــات البرتو ) ١٧( ــول الإضــافي الأول والملحــق باتفاقيــات جني ك

 .م١٩٧٧المسلحة، 

، دار طـوق ١ط(محمـد زهـير النـاصر، : ، تحقيق"صحيح البخاري"محمد بن إسماعيل البخاري،  ) ١٨(

 محمـد فـؤاد: ؛ مسلم بن الحجاج النيسابوري، صـحيح مـسلم، تحقيـق.٣٠٢٩-٦٤:٤، )هـ١٤٢٢النجاة، 

 .١٧٤٠-١٣٦٢:٣، )دار إحياء التراث العربي، بيروت(عبدالباقي، 



  

 

)٣١٦٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
أو :اع اا   اعا ان ا أن.  

ًأي أن الخداع أساسا لا يجوز استخدامه إطلاقـا في غـير حالـة الحـرب، ففـي وقـت  ً

تطبيق مبدأ الثقة والاحترام المتبادل للعلاقات الدولية بين الدولتين، ولكن إذا السلم يجب 

انطلقت الحرب فكل دولة تريد استخدام أي وسيلة للظفر والنصر على الخصم، ومن هذه 

ًالوسائل وسيلة الخداع، وبالتالي فلا يجوز استخدامها إطلاقا إلا في وقـت الحـرب، كـما 

 أي أن استخدام الخداع لا يكـون "الحرب خدعة"صلاة والسلام قال النبي الكريم عليه ال

إلا في زمن الحرب، فإذا وضعت الحرب أوزارها وانتهت فهنا تعود الأمور والعلاقات كما 

ًكانت فلا يجوز حينها استخدام أسلوب الخداع إطلاقا، والمقـصود بـالحرب هنـا ليـست 

وإنما المقـصود بـالحرب هنـا هـو النـزاع  )١٩(الحرب الباردة أو الحرب الإعلامية أو غيرها،

المسلح أي الحرب التي تكون بين الطرفين باسـتخدام الـسلاح، وهـذا هـو مـا كـان يفعلـه 

رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بيانه، بالإضافة إلى أن هذا هو المقصود في 

عـن الحـرب نص البرتوكول أعلاه لأنها نصت عـلى جـواز الخـداع في معـرض الحـديث 

 .لاسيما وأن نصوص هذا البرتوكول لا يتحدث إلا عن النزاع المسلح دون غيره

م :با  ا  ن إ  اعب اأ اأن ا.  
استخدام أسلوب الخداع سيكون نتيجته إمـا إصـابة الخـصم أو قتلـه أو الظفـر بـه أو 

ن فيه اعتداء على الخصم، وبالتـالي فهنـا لا أسره أو إضعاف قوته إلى غير ذلك، أي سيكو

يجوز اسـتخدام أسـلوب الخـداع مـع المـدنيين مـن النـساء والـشيوخ والأطفـال الـذين لم 

  قم قح فم فخ فح فج ُّ : ًيشاركوا في الحرب، امتثالا لقول االله تعالى

 ويعــد اســتخدام الخــداع في الحــرب مــن )٢٠( َّ  لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج

 ٣٧ز استخدامها إلا ضد المقاتل دون غيره، لاسيما وأن المـادة أساليب القتال التي لا يجو

                                                           
الحـرب البــاردة هـي الحــرب التـي ســلاحها الدعايـة والتــصريحات الاسـتفزازية والكــلام، والحــرب  ) ١٩(

معجـم اللغــة العربيــة "مختــار، : انظــر. الإعلاميـة هــي التـي تقــوم بهــا أجهـزة الإعــلام في الــدول المتنازعـة

 .٤٦٤:١، "المعاصرة

 .١٩٠: سورة البقرة، آية ) ٢٠(



 

 

  درا رم اع  ابا ا ا ا )٣١٦٤(

من البرتوكول أعلاه نصت على جواز الخداع مالم تخل بأي قاعدة من قواعد القانون التـي 

تطبق في النزاع المسلح، ومن أهم قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني التـي تطبـق في 

قاتلين وغير المقاتلين والأعيـان المدنيـة والأهـداف النزاع المسلح هو مبدأ التمييز بين الم

 . العسكرية

 :رة رأ ه إأ  اعا اا  وزا .  
إن الهدف من استخدام الخداع هو الانتصار والظفر بالخصم وضعف قـوات العـدو 

ذا الأمر ليمتد إلى بأقل مدة وأيسر السبل، واستخدام أسلوب الخداع يجب أن لا يتجاوز ه

الأمور المحظور استهدافها كالمدنيين والأعيان المدنية، فهي مثـل مبـدأ وقاعـدة التناسـب 

والمتعلق باستهداف الأعيان العسكرية حيث لا يجـوز تجـاوز الأعيـان العـسكرية ليـشمل 

الأعيان المدنية أو الأشـخاص المـدنيين، فـإذا كـان هنـاك شـك في وجـود أعيـان مدنيـة أو 

اص مدنيين فيجب عدم استهداف هذه الأعيان العسكرية، ومثلها الخـداع فإنـه يجـب أشخ

أن ينطوي استخدام هذا الأسلوب على استهداف المقاتلين أو الأهداف العسكرية فإذا تبين 

أو كان هناك شك في وجود أشخاص مدنيين أو أعيان مدنيـة فيجـب وقـف اسـتخدام هـذا 

لأبريـاء الـذين لم يـشاركوا في الحـرب مـن الخطــر ًالأسـلوب فـورا لمـا فيـه مـن تعـرض ا

 .والضرر

بالإضافة إلى أن استخدام أسلوب الخداع ضد المقاتل يجب أن لا يكون فيه اعتـداء 

، بمعنى يجب أن لا يشمل هذا الاعتداء أن يتم التمثيل "ولا تعتدوا"ًامتثالا لقول االله تعالى 

 مــن ٣٧ا أو أضرار مفرطـة، فالمـادة بجـسد أو جثـة العـدو أو إلحـاق إصـابات لا مـبرر لهـ

البرتوكول أعلاه نصت على جواز أسـلوب الخـداع بـشرط عـدم إخلالهـا بقواعـد القـانون 

المطبق في النزاع المسلح، ومن القواعد المطبقة في النزاع المسلح هو عدم إلحاق أضرار 

ن اتفاقية لاهاي  م٢٣مفرطة أو إصابات لا مبرر لها للمقاتل، فقد نصت الفقرة ه من المادة 

 من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربع ٣٥ والفقرة الثانية من المادة ١٩٠٧

م على حظر استخدام الأسلحة التي من شأنها إحداث إصـابات وآلام لا مـبرر لهـا، ١٩٧٧

وبالتالي فإنه يجب تجنب القتل قـدر الإمكـان ومحاولـة إصـابة المقاتـل دون قتلـه، وهـذه 

صابة يجب أن يكون هدفها إعاقته عن استخدام السلاح أو الاستسلام لا أن يـتم تجـاوز الإ

الحد في الإصابة بإحداث شلل أو بتر أو فقد عضو من جسده أو غيرها، وإذا لم يتم التمكن 



  

 

)٣١٦٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
من إصابته وليس هناك حـل إلا القتـل فيـتم قتلـه دون اعتـداء سـواء بالتمثيـل في جـسده أو 

 .تقطيعه أو غير ذلك

را : ون امدئ او ا ا ا  
مما.  

إن من أهم الأمـور في اسـتخدام أسـلوب الخـداع هـو عـدم مخالفتـه قواعـد القـانون 

 من البرتوكول الإضافي الأول أعلاه، وكذلك ٣٧الدولي الإنساني كما نصت عليها المادة 

ًكان فيه مخالفة لهـذه الأمـور فـلا يجـوز اسـتخدامه إطلاقـا، قواعد الشريعة الإسلامية، فإن 

ُكاستخدام أسلوب الغدر مـثلا الـذي فيـه اسـتثارة ثقـة الخـصم في الحمايـة، حيـث يعطـى  ً

الحمايــة ليكــون في مــأمن ثــم يــتم قتلــه فهــذا لا يجــوز، وكــذلك الاعتــداء عــلى الخــصم 

ًيها تشويه لجسده حيا كان أو ميتا باستخدام الأسلحة المحظورة أو السامة أو الفتاكة التي ف �

فهـذه كلهـا مـن الأمـور التـي حرمتهــا الـشريعة الإسـلامية وكـذلك قواعـد القـانون الــدولي 

 .الإنساني

ًفالخداع أساسا لا يجوز استخدامه سواء في وقت السلم أو الحـرب، ولكـن يجـوز 

ابط أعلاه فيرجع استثناء في وقت الحرب بحسب توفر الضوابط أعلاه، فإذا لم تتوفر الضو

الأمر إلى أصله في عدم جواز استخدام الخداع، كمثل القتـل فإنـه لا يجـوز قتـل الإنـسان، 

ًولكن يجوز استثناء في وقت الحرب بشرط عـدم الاعتـداء، وكـذلك الكـذب فإنـه أساسـا 

ًمحظور، ولكن يجوز استثناء في الحرب إذا توفرت هذه الضوابط ويعتبر وسيلة من وسائل 

  .كما سيأتيالخداع 



 

 

  درا رم اع  ابا ا ا ا )٣١٦٦(

ما ا :  
  .و اا ااع  اب

حين الخوض في الحرب، قد يستخدم الخـصم وسـائل لخـداع الخـصم الآخـر في 

سبيل إضعاف قوته والانتصار عليه، ووسائل الخـداع هـي الأفعـال التـي يقـصد بهـا إربـاك 

 أسلوب التمويـه أو عمليـات العدو دون انتهاك القانون الدولي، على سبيل المثال استخدام

 وبالتالي فالأفعال التـي لا تـستند إلى اسـتغلال )٢١(التضليل أو ترويج المعلومات الخاطئة،

حسن نية العدو والتزامه بقواعـد القـانون المطبـق أثنـاء النزاعـات المـسلحة تعـد مـن قبيـل 

 كالجرحى الخدع المباحة، أما إذا كان الشخص محميا بموجب القانون الدولي الإنساني

والمرضى فـلا يجـوز خـداعهم حـال الحـرب والتعـرض لهـم بحجـة الـضرورة العـسكرية 

 )٢٢(.وغيرها

وبالتالي فبالإمكان استخدام الخداع في ساحات المعركة ضد المقاتـل بـأي وسـيلة 

ًكانت دون أن يكون فيها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، فاعتماد عنصر المفاجأة مثلا ضد 

ذ غارات على الأهداف العـسكرية أو تنفيـذ هجـمات مـن مواقـع مموهـة وغـير العدو كتنفي

متوقعة لدى الخصم تعد من قبيـل وسـائل الخـداع المباحـة، ومـن الوسـائل كـذلك جمـع 

المعلومات من خلال وحـدات سريـة متنكـرين في صـورة مـدنيين فإنهـا تعـد مـن الخـداع 

  )٢٣(.لاسيما إذا لم تخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني

ويمنع القانون الـدولي الإنـساني اسـتخدام العلامـات والأعـلام والـشارات والأزيـاء 

ًالعسكرية للدول المحايدة أو التي ليست طرفا في الحرب، بينما يستطيع الخصم استخدام 

هذه الأمور ضد العدو بوصفها وسيلة من وسائل الخـداع في الحـرب دون أن يكـون ذلـك 

                                                           
أحمـد .؛ د.٥٤ "القانون الدولي الإنساني إجابات على أسـئلتك،"اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  ) ٢١(

ــداودي،  ــة "ال ــين النظري ــساني ب ــدولي الإن ــانون ال ــاصرة، الق ــديات المع ــساني والتح ــدولي الإن ــانون ال الق

 مـن البرتوكـول الإضـافي ٣٧، ونصت على ذلـك المـادة ٢٢٣، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "والتطبيق

 .م١٩٧٧الأول لاتفاقيات جنيف الأربع 

رسـالة دكتـوراه مقدمـة في (، "الضرورة العسكرية في نطاق القانون الدولي الإنساني"روشو خالد،  ) ٢٢(

 .١٧١، )م٢٠١٣كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 .١٠٥، )م٢٠١٦اللجنة الدولية للصليب الأحمر، (، "القانون الدولي الإنساني"ميلتسر، نيلس  ) ٢٣(



  

 

)٣١٦٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ن الغرض من استخدام هذه الوسـائل هـو تـسهيل الحمايـة أو تغطيـة أو أثناء القتال، وإذا كا

عرقلــة العمليــات العــسكرية فــلا يجــوز أن تكــون هــذه الوســائل مــن وســائل الخــداع في 

 )٢٤(.الحرب

ــير  ــات غ ــترويج لمعلوم ــام أو ال ــه أو الإيه ــل أو التموي ــلوب التظلي ــتخدام أس إن اس

استخدام عنصر المفاجأة أو الكمين صحيحة يعد من أساليب الخداع في الحرب، وكذلك 

أو إصدار إشارات غير صحيحة للطائرات المعادية التي تهبط في إقليم العدو وغيرهـا مـن 

 )٢٥(.الأساليب الأخرى

وقـد أشـارت بعــض الـدول في دليلهـا العــسكري كألمانيـا والإكـوادور ويوغــسلافيا 

ب المفاجـــآت، أســـلو: وغيرهــا إلى بعـــض الأمثلــة للخـــدع الحربيــة المـــشروعة، مثــل

والهجمات والانسحابات، والغارات الوهمية، والتظاهر بالهـدوء، وبـث رسـائل إشـارات 

مزيفة، وإرسال برقيات ونشرات كاذبة بهدف التقاط العدو لها، أو وضع ألغام زائفة، وبنـاء 

ــن الخــدع  ــا م ــة، إلى غيره ــاورات زائف ــتخدام، وعمــل من ــست للاس ــسور لي ــغال وج أش

  )٢٦(.الحربية

ائل الخداع في الحرب كذلك القيام بكـل مـا يخـدع العـدو في سـبيل دحـر ومن وس

العدو وهزيمته، كالمناورات الخادعة والهجـوم الكـاذب، والتحـرك الاسـتراتيجي، ورفـع 

�درجات الاستعداد، ويجوز للمقاتل كـذلك أن يلجـأ إلى الكـذب إذا كـان ذلـك ضروريـا؛ 

العدو أو لنصب كمين له، أو لإنقاذ نفسه وذلك لصيانة أسرار الجيش أو لتضليل استطلاع 

ًأو جماعته، لاسيما وأن هذه الخدع لا تشكل نقضا لعهد أو غـدرا للخـصم، بـل هـو إتيـان  ً

  )٢٧(.الخصم بطريقة غير متوقعة

                                                           
 .١٠٥، "القانون الدولي الإنساني"ميلتسر،  ) ٢٤(

فلـيج . ؛ د٧٨، "القانون الدولي الإنـساني وحمايـة المـدنيين خـلال النزاعـات المـسلحة"التجاني،  ) ٢٥(

 .٥٩م، ٢٠١٩، " الدولي الإنسانيالوجيز في القانون"سامر موسى، . غزالان و أ

م إمكانيــة تطبيــق الخــدع الحربيــة واســتخدام ١٩٩٧أقــرت المحكمــة الدســتورية في كولومبيــا عــام  ) ٢٦(

القــانون الـدولي الإنــساني "التجـاني، : التكتيـك العـسكري عــلى أن يكـون وفــق القواعـد الدسـتورية، انظــر

 .٧٨، "وحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة

ــدي،  ) ٢٧( ــل أحمــد العبي ــانون الــدولي "خلي ــسلحة الدوليــة في الق ــدنيين في النزاعــات الم حمايــة الم

 .٨٨، )هـ١٤٢٩رسالة دكتوراه، جامعة سانت كلمنتس العالمية، (، "الإنساني والشريعة الإسلامية



 

 

  درا رم اع  ابا ا ا ا )٣١٦٨(

فالأصل أن الكذب لا يجوز وهو محرم في الإسلام، وقد توعد االله الكاذب بالعذاب 

وإن الكـذب يهـدي إلى "لى االله عليـه وسـلم بالنار، ففي صـحيح البخـاري قـال النبـي صـ

 )٢٨(،"الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عنـد االله كـذابا

 )٢٩(،"وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند االله كـذابا"وفي رواية مسلم 

نـافق الكـذب، فقـد بل وذكر رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أن من صفات الم

 أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن "قال عليه الصلاة والسلام 

إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، : كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها

 إلا أنـه أجـاز الكـذب صلى الله عليه وسلم ومع هذا الوعيد الـشديد مـن الرسـول )٣٠(،"وإذا خاصم فجر

ء في الحرب بوصفه وسيلة من وسائل الخداع وذلك للمصلحة، فعن أم كلثوم بنـت استثنا

ليس الكذاب الذي يصلح " : أنه قالصلى الله عليه وسلم عن النبي -رضي االله عنها-عقبة بن أبي معيط 

ولم أسمعه يرخص في شيء من الكذب إلا في : ًوينمي خيرا، قالت ًبين الناس فيقول خيرا،

 فكما أنه )٣١(،"، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجهاالحرب، والإصلاح بين الناس: ثلاث

يجوز أن يكذب الرجل على زوجته للمصلحة مع أنه محرم مع ضرورة عدم التجـاوز فيـه، 

وكذلك في الإصلاح بين الناس لما فيه من المصلحة، فكذلك يجوز استخدام الكذب في 

 .الحرب للمصلحة مع عدم التجاوز فيه والاعتداء

 من البرتوكول الإضـافي الأول لاتفاقيـات جنيـف الأربـع عـلى ٣٧ة وقد نصت الماد

جواز استخدام أسلوب الخداع في الحرب وذكرت أمثلة لها، حيث نصت على أن الخداع 

في الحرب غير محظور شريطة تطبيق القوانين التي تطبق في النزاع المسلح وهي المبادئ 

رب، ثم ذكرت المادة على أمثلة للخـداع والقواعد التي يجب أن يلتزم بها المقاتل في الح

ــرب وهــي ــه والإيهــام وعمليــات التــضليل وتــرويج : في الح اســتخدام أســاليب التموي

 )٣٢(.المعلومات الخاطئة

                                                           
 ٦٠٩٤-٨/٢٥صحيح البخاري،  ) ٢٨(

 ٢٦٠٧-٤/٢٠١٣صحيح مسلم،  ) ٢٩(

 .٥٨-١/٧٨يح مسلم، ، صح٣٤-١/١٦صحيح البخاري،  ) ٣٠(

 .٢٦٠٥-٤/٢٠١١صحيح مسلم،  ) ٣١(

البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربع والمتعلق بحماية ضـحايا المنازعـات المـسلحة،  ) ٣٢(

 .م١٩٧٧
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وبالتالي فقد أكدت المادة عـلى جـواز اسـتخدام الخـداع في الحـرب شريطـة تـوفر 

الـدولي الإنـساني، الضوابط أعلاه وأهمهـا عـدم الإخـلال بـأي قاعـدة مـن قواعـد القـانون 

فاستخدام أسلوب التمويه والإيهام وعمليات التضليل وترويج المعلومات الخاطئـة التـي 

نصت عليه المادة مشروطة بتوفر الضوابط التي لا تخالف مبادئ وقواعـد القـانون الـدولي 

 .الإنساني



 

 

  درا رم اع  ابا ا ا ا )٣١٧٠(

ا ا :  
  ا ا ا ااع  اب

  :، و ن
  : ا اول

مما ون اما  با  اعا ا ا ا.  
إن استخدام الخداع مع ثقة الخصم هو من الأمور المحظورة في الحرب؛ لأنـه يعـد 

مـن الغــدر الــذي ينـافي مبــدأ الإنــسانية في القــانون الـدولي الإنــساني، فالنــساء والأطفــال 

ز خـداعهم بـأي حـال مـن الأحـوال، بيـنما المحـارب في سـاحة والشيوخ وغيرهم لا يجـو

 .القتال يجوز خداعه بشرط توفر الضوابط المذكورة أعلاه

م، ١٨٧٤ من إعلان بروكسل بـشأن عـادات وقـوانين الحـرب ١٢ولقد نصت المادة 

م على ١٩٠٧ من اتفاقية لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية عام ٢٢وكذلك المادة 

 أي أن )٣٣(،"يس للمتحاربين حـق مطلـق في اختيـار وسـائل إلحـاق الـضرر بالعـدول": أنه

وسائل الخداع في الحرب تعتبر من الوسائل المشروعة ولكن ليست على إطلاقها، وإنـما 

 .يجب ألا تخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني

يـة  مـن اتفاق٢٤ مـن إعـلان بروكـسل وكـذلك المـادة ١٤وفي المقابل نصت المـادة 

يجوز اللجوء إلى خدع الحرب والوسائل اللازمة لجمع المعلومات عن "لاهاي على أنه 

، ويلاحظ أن الاتفاقية لم تنص على آلية تطبيق هذه الوسائل فقد يستخدم "العدو والميدان

الخصم بعض الوسائل المحظورة ويزعم أنها من الخدع، بالإضـافة إلى أن المـادة نـصت 

دع الحربية وأي وسيلة أخرى بهدف جمع المعلومات عن العدو، على جواز استخدام الخ

وكأن الاتفاقيـة تجيـز اسـتخدام الخـداع في الحـرب بهـدف جمـع المعلومـات فقـط دون 

غيرها، وكأن الاتفاقية لا تجيز استخدام الخدع الحربية إذا كان الهدف هو قتل المحـارب 

 .في ساحة المعركة أو إصابته أو أسره

 أجازت اللجوء إلى خـدع الحـرب والوسـائل اللازمـة لجمـع ٢٤دة في حين أن الما

 من ذات الاتفاقية نصت ٢٩المعلومات عن العدو دون تفصيل لهذه الوسائل إلا أن المادة 

                                                           
م؛ اتفاقيـة لاهـاي بـشأن قـوانين ١٨٧٤الإعلان الدولي بشأن قوانين وعادات الحرب، بروكسل، عـام  ) ٣٣(

 .م١٩٠٧ وأعراف الحرب البرية



  

 

)٣١٧١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
على أن من يقوم بجمع المعلومات عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفـي بنيـة 

تحتمـل العديـد مـن المعـاني وقـد تنـاقض ًتبليغها للعدو فإنه يعد جاسوسـا، وهـذه المـادة 

 أعلاه، فإذا كان المقصد من هذه المادة أن الشخص يقوم بجمع المعلومـات في ٢٤المادة 

ًدولته ويقوم بتزويدها للعدو فهذا لاشك في أنه يعتبر جاسوسا وخائنا لبلده، ولكن إذا كان  ً

إن هـذا لا يعـد المقصد هـو أن الـشخص يقـوم بطريـق التخفـي لجمـع معلومـات العـدو فـ

 حيـنما ٢٩ًجاسوسا، لأنه قد يزعم أن هذه تعتبر وسيلة من وسائل الخداع، حيث إن المادة 

نصت على أن الشخص الجاسوس هو الذي يقوم بجمع معلومـات لطـرف في النـزاع بنيـة 

تبليغها للعدو فإنها لم تنص أن هذا الشخص ينتمي لأي طرف في النزاع، وبالتالي جعلتها 

 وتفصل ٢٤حت مبهمة تحتمل المعنيين أعلاه، لذا فكان الأولى أن تنص المادة عامة وأصب

 الطـرف الـذي يقـوم بجمـع ٢٩في الوسائل المشروعة والمباحة، وكـذلك توضـح المـادة 

المعلومات ينتمي لأي طرف في النزاع، وكـان الأولى أن تـنص المـادة عـلى أن الـشخص 

ف الذي ينتمي إليه في النزاع بنية تبليغها الجاسوس هو الذي يقوم بجمع المعلومات للطر

للعدو، بهذه الصيغة يتضح معنى الشخص الجاسوس ولا تكون مبهمة كما هـو منـصوص 

 . في المادة أعلاه

 من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربع لعام ٣٧وكذلك نصت المادة 

فعـال التـي تعتـبر مـن قبيـل ًم على أن الخداع في الحـرب لا يعتـبر محظـورا وأن الأ١٩٧٧

الخداع في الحرب هي التي لا تعتبر من أفعـال الغـدر والـسبب أنهـا لا تـستثير الثقـة لـدى 

الخصم في الحماية التي يقرها لـه القـانون الـدولي والتـي تهـدف إلى تـضليل الخـصم أو 

طبـق استدراجه إلى المخاطرة ويجب أن لا تخل بأية قاعدة من قواعد ذلك القانون الـذي ي

ونصت المادة كـذلك عـلى أن الأفعـال التاليـة أمثلـة عـلى الخـداع في ، في النزاع المسلح

استخدام أساليب التمويه والإيهام وعمليات التضليل وتـرويج المعلومـات : الحرب وهي

 )٣٤(.الخاطئة

                                                           
ــول الإضــافي الأول والملحــق باتفاقيــات جنيــف والمتعلــق بحمايــة ضــحايا المنازعــات  ) ٣٤( البرتوك

 .م١٩٧٧المسلحة، 



 

 

  درا رم اع  ابا ا ا ا )٣١٧٢(

ليس للمتحاربين حق " نصت على أنه ١٩٠٧ من اتفاقية لاهاي ٢٢وحيث إن المادة 

 وأسلوب الخداع من وسائل إلحاق الضرر "وسائل إلحاق الضرر بالعدومطلق في اختيار 

بالعدو، وبالتالي فإنه لا يجوز استخدامها على إطلاقها إلا بعـد تـوفر الـضوابط أعـلاه التـي 

تتفق مع مبـادئ وقواعـد القـانون الـدولي الإنـساني والـشريعة الإسـلامية، وإن الاسـتخدام 

ن مراعاة الضوابط أعلاه قد تكون نتيجتـه مخالفـة المطلق لأسلوب الخداع في الحرب دو

قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، بل وقد تصل إلى جرائم الحرب أو الجرائم ضـد 

الإنسانية التي يكون اختصاص النظر فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية، فقد نصت المادة 

لية على مجموعة من الجرائم متى ما السابعة من نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدو

ارتكبها الإنسان فإنها تعد جرائم ضد الإنسانية حتى ولو كانت بأسلوب الخداع، وهي على 

سبيل المثال القتل العمد والإبادة والاسترقاق والتعذيب والـسجن والاضـطهاد والاختفـاء 

عـة مـن الجـرائم القسري وغيرها، وكذلك نصت المادة الثامنة من ذات النظام عـلى مجمو

ُمتى ما ارتكبت فإنها تعد من جرائم الحرب حتى ولو كانت من أساليب الخداع وهي على 

القتــل العمــد والمعاملــة اللاإنــسانية وإلحــاق تــدمير واســع في : ســبيل المثــال لا الحــصر

الممتلكات والاستيلاء دون وجود ضرورة عسكرية، وأخذ الرهائن والنقـل والحـبس غـير 

مد ضرب مواقع مدنيـة واسـتخدام الأسـلحة المـسمومة والغـازات الخانقـة المشروع، وتع

 )٣٥(.ًوالأسلحة المحظورة عموما وغيرها

ًوبالتالي فاستخدام الخداع في الحرب يجـب أن يكـون متوافقـا مـع مبـادئ وقواعـد 

القــانون الــدولي الإنــساني وقواعــد الــشريعة الإســلامية، واســتخدام الخــداع دون مراعــاة 

لاه يعد من الأمور المحظورة التي حرمتها الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للضوابط أع

 .الإنساني لما فيه من تجاوز الأهداف المشروعة والمباحة في الحرب

إن استخدام الخداع في الحرب قـد يثـير بعـض الإشـكاليات حيـث قـد تلجـأ بعـض 

 وهـي مثـل مـن )٣٦(وع،الأطراف إلى استخدام الغدر وتـدعي أنهـا تمـارس الخـداع المـشر

يستهدف الأعيان المدنية بهدف الضرورة العسكرية أو يتجاوز الحد في استخدام الأسلحة 

                                                           
 .م١٩٩٨نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية،  ) ٣٥(

 .٧٨، "القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة"التجاني،  ) ٣٦(
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التي تسبب أضرارا أو إصـابات لا مـبرر لهـا، وهـذا مـا حظـره القـانون الـدولي الإنـساني، 

ًوبالتالي فلا يجوز إطلاقا استخدام الخداع في الحرب لأهداف غـير مـشروعة كاسـتخدام 

لحة السامة أو الأسلحة المحظورة كالرصاصات المتفجرة أو قتل وإصابة المدنيين أو الأس

الذين لم يشاركوا في الحرب، أو إساءة استخدام شارات الحماية كشارة الصليب الأحمر 

 .وغيرها

وحتـى بعـض الأسـلحة التــي يـنص عليهـا القـانون الــدولي الإنـساني أنهـا مــشروعة 

أو الأسلحة الحارقـة فإنـه لا يجـوز اسـتخدامها عـلى سـبيل كاستخدام الأشراك الخداعية 

الخداع ضد المقاتلين في الحرب؛ لأن استخدامها مخالف للقانون الدولي الإنساني فهي 

ًتسبب أضرارا مفرطة وإصابات لا مبرر لها، بالإضافة إلى أن الـشرك الخـداعي كـما نـص 

 الأسلحة التقليدية المتعلق بحظـر أو عليه البرتوكول الثاني الملحق باتفاقية حظر أو تقييد

أي نبيطة أو مادة مصممة ": تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى هو

ًأو مبنية أو مكيفة بهدف القتل أو الإصابة تنطلق على غير توقع حين يحرك شخص ما شيئا 

ًعديم الضرر في ظاهره أو يدنو منه أو يأتي فعلا مأمونا في  فيلاحظ من تعريف )٣٧(،" ظاهرهً

ًهذا السلاح أن استخدامه فيه من الغدر لأن الشخص يحرك شـيئا عـديم الـضرر في ظـاهره 

 .بينما في باطنه يحتوي على هذا السلاح المصمم للقتل أو الإصابة المفرطة

ففي حالة الشرك الخداعي يأتي مثال عليه كوضـعه في مـدخل، فالفعـل المـأمون في 

ح الباب، وفي حالة الهاتف المفخخ فالفعل المأمون في ظاهره هو استقبال أو ظاهره هو فت

 بينما في كلا الحالتين في فتح الباب وإجراء المكالمة في باطنهما )٣٨(إجراء مكالمة هاتفية،

ًالغدر وهو الانفجار بهذا السلاح المصمم للقتل أو الإصابة التي قد تصيب المدنيين فضلا 

تالي فهي إذا لم تقتل فإنها ستسبب إصـابة بليغـة، وهـذا الفعـل مخـالف عن المقاتلين وبال

 .لمبادئ القانون الدولي الإنساني

                                                           
وكول الثاني الملحق باتفاقية حظر أو تقييد الأسلحة التقليدية المتعلـق بحظـر أو تقييـد اسـتعمال البرت ) ٣٧(

 .الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى

 .١١٠، "القانون الدولي الإنساني"ميلتسر،  ) ٣٨(



 

 

  درا رم اع  ابا ا ا ا )٣١٧٤(

ًأخيرا إن من أهم مصادر القانون الـدولي الإنـساني المعمـول بهـا في وقتنـا الحـالي 

اتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولان الإضافيان لها؛ ولأن أسلوب الخـداع 

إحدى الوسائل المشروع استخدامها في الحرب، ولكن هناك بعض الدول قد تستخدم يعد 

ــذين لم  هــذا الأســلوب بطريقــة خاطئــة وبالتــالي تعــرض المــدنيين والأعيــان المدنيــة وال

يشاركوا في الحرب للخطر، وبالتالي يلاحظ أن اتفاقية جنيـف الأولى المتعلقـة بتحـسين 

م، وكـذلك اتفاقيـة جنيـف ١٩٤٩حة في الميـدان حال الجرحى والمرضى بالقوات المسل

م، واتفاقية ١٩٤٩الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار 

م، واتفاقيـة جنيـف الرابعـة بـشأن حمايـة ١٩٤٩جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحـرب 

ــت الحــرب  ــدنيين وق ــخاص الم ــاني الم١٩٤٩الأش ــافي الث ــول الإض لحــق م، والبرتوك

م، لم تنص في أي مادة منها على أي أمـر يتعلـق باسـتخدام ١٩٧٧باتفاقيات جنيف الأربع 

أسلوب الخـداع في الحـرب، ولم يـتم الـنص عليهـا إلا في مـادة يتيمـة في اتفاقيـة لاهـاي 

 مـن البرتوكـول الإضـافي الأول الملحـق ٣٧م، وكذلك في الفقرة الثانية من المادة ١٩٠٧

ــف الأر ــات جني ــع باتفاقي ــلوب ١٩٧٧ب ــذا الأس ــة به ــواد متعلق ــر م ــتم ذك م، والأولى أن ي

للقـوات المـسلحة لدولـة مـا  والتفصيل فيها، فعدم ذكرهـا أو ذكرهـا بـشكل عـام قـد يبـيح

استخدام ما يحلو لها من الوسائل في سبيل إلحاق الضرر الزائد بالمقاتلين أو تجاوز ذلك 

لأسلحة المحظورة قد تم النص صراحة ليشمل المدنيين والمحميين وغيرهم، فإذا كانت ا

عــلى عــدم جــواز اســتخدامها ولكــن المــشاهد أن بعــض الــدول لا تأبــه بهــذه الاتفاقيــات 

ًوتستخدم هذه الأسلحة المحظورة ضد أعدائها، فإذا كانت تخالف عمدا ما تم النص عليه 

يـه في هـذا في القانون الدولي الإنساني فمن باب أولى أنها قد تخالف ما لم يتم النص عل

  .القانون

 من البرتوكول الإضافي الأول أنه يعد من أسـاليب الخـداع في ٣٧كما نصت المادة 

الحرب الأساليب التي تهدف إلى تضليل الخصم أو استدراجه إلى المخـاطرة ولكنهـا لا 

وتعتبر الأفعال التالية ، تخل بأية قاعدة من قواعد ذلك القانون التي تطبق في النزاع المسلح

استخدام أساليب التمويـه والإيهـام وعمليـات التـضليل وتـرويج : أمثلة على خدع الحرب

ًالمعلومات الخاطئة، وأرى أن هذه الأمثلة من الأساليب تختلف قليلا عن أسلوب الخداع 



  

 

)٣١٧٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ًولو كانت مخادعة، فالخداع هو استخدام أسلوب حقيقي يعلمه الخصم ويظنه شيئا بيـنما 

علمه، فحينما يقـوم الجنـود بلـبس لبـاس الـشجر لكـي لا يعلـم الهدف شيء آخر لم يكن ي

العدو مكانه فهذا ولو أنه خداع ولكن يعتبر مـن أسـلوب التمويـه أو التـضليل لأن العـدو لا 

يعلم عن هذا الأسلوب، وكذلك الترويج لمعلومات خاطئة ولو كان مـن أسـلوب الخـداع 

قيام بفعل يعلمه الخصم فيقوم بأمر بينما ولكنه يعتبر من الكذب الجائز، بينما الخداع هو ال

 من البروتوكول ٣٧ُالهدف شيء آخر، لذا فأمثلة استخدام الخداع كثيرة كما ذكر في المادة 

 . أعلاه ولكنها ليست هي الخداع ذاته وإنما هي أسلوب من أساليب الخداع المشروعة



 

 

  درا رم اع  ابا ا ا ا )٣١٧٦(

ما ا :  
 با  اعا ا ا اا ا .  

الشريعة الإسلامية شريعة عالمية صالحة لكل زمان ومكان، ولاريب في ذلك فهي 

 بز ُّ : جاءت من عند االله ومن عند رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقد قال االله سبحانه

 ثي ثى  ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر  بي بى بن بم

وقد تركت " وقال النبي عليه الصلاة والسلام )٣٩(َّ كم كل كا قي قى في فى

 وفي الحديث الآخر قال الصادق )٤٠(،"كتاب االله: فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به

كتاب : تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما"المصدوق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم 

 لذا فالشريعة الإسلامية جاءت بكل شيء فيه مصلحة للإنسان في الدين )٤١(،"االله وسنتي

لآخرة، ومن الأمور التي جاء بها الإسلام وأجازتها الشريعة الإسلامية أسلوب والدنيا وا

العدول بحكم : الخداع في الحرب، وهو مثل الاستحسان حيث إن الاستحسان هو

 أي أنه لا )٤٣(ترك الحكم إلى حكم أولى منه،:  أو هو)٤٢(المسألة عن نظائرها بدليل خاص،

ًز للطبيب فعل ذلك للضرورة استحسانا، وكذلك يجوز النظر إلى عورة المرأة ولكن يجو

                                                           
 .٣: سورة المائدة، آية ) ٣٩(

 .١٢١٨-٢/٨٨٦صحيح مسلم،  ) ٤٠(

: ، تحقيـق٣١٩-١/١٧٢، ،"المستدرك عـلى الـصحيحين"الله النيسابوري، الحاكم محمد بن عبدا ) ٤١(

حـديث : ، وقـال الألبـاني.٣١٩-١٧٢:١، )م١٩٩٠، دار الكتب العلمية، بيروت ١ط(مصطفى عبدالقادر، 

، )المكتـب الإسـلامي(، "صحيح الجامع الصغير وزياداته"محمد بن ناصر الدين الألباني، : صحيح، انظر

٥٦٦:١ . 

، دار الفكـر، ١ط(محمد حـسن، . د: ، تحقيق"التبصرة في أصول الفقه"يم بن علي الشيرازي، إبراه ) ٤٢(

، مكتبـة ١ط(، "المهـذب في علـم أصـول الفقـه المقـارن"عبدالكريم النملة، .؛ د٤٩٣، )ـهـ١٤٠٣دمشق، 

. د: ، تحقيـق"شرح مختـصر الروضـة"؛ سليمان عبدالقوي الطـوفي، ٩٩١:٣، )هـ١٤٢٠الرشد، الرياض، 

 .١٩٠:٣، )هـ١٤٠٧، مؤسسة الرسالة، ١ط(داالله التركي، عب

، ١ط(عبـداالله التركـي، . د: ، تحقيق٢/١٠٢، ، "الواضح في أصول الفقه"علي بن عقيل البغدادي،  ) ٤٣(

؛ موفــق الـدين عبـداالله بــن أحمـد بـن قدامــة ١٠٢:٢، )م١٩٩٩مؤسـسة الرسـالة للنــشر والتوزيـع، بـيروت، 

، )م٢٠٠٢، مؤسسة الريان للنـشر والتوزيـع، ٢ط(، "المناظر في أصول الفقهروضة الناظر وجنة "الحنبلي، 

٤٧٣:١. 



  

 

)٣١٧٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
لا يجوز بأي حال من الأحوال قتل الإنسان ولكن يجوز لولي الأمر أو من ينيبه قتل الإنسان 

ًقصاصا من باب الاستحسان، وفي المقابل قد يحرم الإسلام شيئا لا لذاته وإنما لغيره،  ً

كفار يؤدي إلى سب االله تعالى فلا فسب آلهة الكفار لا بأس به ولكن إذا كان سب آلهة ال

  بخ بح بج ُّ : يجوز سب هذه الآلهة من باب سد الذرائع، وقد قال االله سبحانه

 صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم

 )٤٤( ضخ ضح  ضج صم صخ

ًوعليه فالخداع أساسا لا يجوز استخدامه لما فيه من الغش والكذب المحرم ولكـن 

ًنا إذا تـوفرت الــضوابط المــذكورة أعــلاه، ويجــوز يجـوز اســتخدامه في الحــرب استحــسا

كذلك استخدام الكـذب في الحـرب إذا تـوفرت المـصلحة والـضوابط أعـلاه، فيجـوز في 

الحرب ما لا يجوز في غيره، فـإذا كـان يجـوز فيـه قتـل العـدو فمـن بـاب أولى يجـوز فيـه 

ج النبي صلى االله عليه خداعه، والشواهد على ذلك كثيرة، منها الآيات التي تأمرنا باتباع منه

ًوسلم قولا وفعلا وتقريرا، فقد قال االله عن نبيه  ً  وقال )٤٥(، يج هي هى هم هج ني ُّ : صلى الله عليه وسلمً

 ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ُّ : عنــــــــه ســــــــبحانه

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ :  وقال سبحانه)٤٦(،َّ حم حج جم  جح ثم

 كج ُّ :  وقال سبحانه)٤٧(َّ بن  بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ

 الآيات وغيرها تدل عـلى  فكل هذه)٤٨(َّ لهمج لم  لخ لح لج كم كل كخ كح

 .وجوب اتباع منهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام

ًومـن الأمـور التــي اسـتخدمها النبـي عليــه الـصلاة والـسلام قــولا وفعـلا في الحــرب  ً

سمى رسـول االله صـلى : ًأسلوب الخداع، ومن ذلك قولا، عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

                                                           
 .١٠٨: سورة الأنعام، آية ) ٤٤(

 .٤: سورة النجم، آية ) ٤٥(

 .١٢٨: سورة التوبة، آية ) ٤٦(

 .٣١: سورة آل عمران، آية ) ٤٧(

 .٥٩: سورة النساء، آية ) ٤٨(



 

 

  درا رم اع  ابا ا ا ا )٣١٧٨(

قال رسول :  حديث جابر بن عبداالله رضي االله عنه قال وفي)٤٩(االله عليه وسلم الحرب خدعة،

واتفـق العلـماء :  قال الإمام النـووي رحمـه االله)٥٠(،"الحرب خدعة": االله صلى عليه وسلم

على أن الخـداع في الحـرب ضـد الكفـار جـائز إلا أن يكـون فيـه نقـض أمـان أو عهـد فـلا 

ــر رحمــه االله)٥١(يجــوز، ــن طلحــة :  وقــال ابــن حج  صلى الله عليه وسلمأن قــول الرســول قــال أبــوبكر ب

 هي عبارة مع اختصارها إلا أنها كثيرة المعنى، ومعناها الأمر باسـتعمال "الحرب خدعة"

معنى ذلـك أن الخدعـة مـرة : الحيلة مهما أمكن ولو مرة واحدة وإلا فقاتل، وقال الخطابي

ُواحدة أي إذا خدع الإنسان مرة لم تقل عثرتـه، فـإن الخـداع إن كـان مـن المـسلمين فكأنـه ُ 

حثهم على ذلك ولو مرة واحدة، وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم ولو وقع مرة 

َأن أهل الحرب أهل خدعة، وقال ابن المنير: واحدة، وحكى المنذري أن معنى ذلك َ معنى : َ

الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملـة في مقـصودها إنـما هـي المخادعـة لا 

 )٥٢(.واجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطرالمواجهة وذلك لخطر الم

ومن أساليب الخداع في الحرب استخدام الكذب كما ذكرنا، ففي الحـديث عـن أم 

ليس الكـذاب الـذي  :ل قاصلى الله عليه وسلم أن النبي -رضي االله عنها-كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 

 من الكذب ولم أسمعه يرخص في شيء: ًوينمي خيرا، قالت ًيصلح بين الناس فيقول خيرا،

 )٥٣(،"الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجهـا: إلا في ثلاث

الكذب في الحـرب جـائز اسـتثناء بـالنص وهـو مـن الرفـق : قال ابن العربي: قال ابن حجر

بالمسلمين وذلك لحاجتهم إليه، وليس للعقل فيه مجال ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما 

                                                           

 .سبق تخريجه ) ٤٩(

 ١٧٣٩-٣/١٣٦١، صحيح مسلم، ٣٠٣٠-٤/٦٤صحيح البخاري،  ) ٥٠(

، دار ٢ط(، "المنهـاج شرح صـحيح مـسلم بـن الحجـاج"أبوزكريا محيي الدين بن شرف النووي،  ) ٥١(

الـديباج عـلى "؛ عبـدالرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي، ٤٥:١٢، )ـهــ١٣٩٢إحياء التراث العربي، بـيروت، 

 .٣٤٣:٤، )م١٩٩٦بر، ، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، الخ١ط(، "صحيح مسلم بن الحجاج

دار المعرفـة، بـيروت، (، "فتح الباري شرح صحيح البخاري"أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  ) ٥٢(

 .١٥٨:٦، )ـهـ١٣٧٩

 .سبق تخريجه ) ٥٣(



  

 

)٣١٧٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

الظـاهر إباحـة حقيقـة الكـذب في الأمـور الثلاثـة :  وقال النووي رحمه االله)٥٤(ًانقلب حلالا،

 )٥٥(.المذكورة في الحديث لكن التعريض أولى

ومن الشواهد الفعلية ما رواه البخاري مـن حـديث كعـب بـن مالـك رضي االله عنـه أن 

حجـر رحمـه  قال ابـن )٥٦(َّالرسول صلى االله عليه وآله وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها،

ًالمراد أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أمـرا فإنـه لا يظهـر ذلـك كـأن : االله

يريد أن يغزو جهة الشرق فيسأل عن أمر في جهة الغرب، وكان يتجهز للسفر فيظن من يراه 

  )٥٧(.ُويسمعه أنه يريد جهة الغرب، وأما أن يصرح بأنه يريد جهة الغرب ومراده الشرق فلا

ًومن ذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم خرج لغزو بني لحيان واتجـه شـمالا باتجـاه 

ًالشام بينما العدو في الجنوب قريبا من مكة، وبعد قطعه لعدة مـسافات تحـول سريعـا إلى  ًّ

 فهنا النبي صلى االله عليه )٥٨(الجنوب ليفاجئ العدو بعد أن اطمأنوا أنه في سيره إلى الشمال،

ن بإمكانه الذهاب إلى الجنوب مباشرة ولكن فعل ذلك ليخادع العدو ويهاجمهم وسلم كا

 .قبل أخذ سلاحهم

ومن الشواهد كذلك أنه لما أراد الهجرة إلى المدينة، كانت قريش تريد النبي صـلى 

ًأرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا ونعطـي : االله عليه وسلم لقتله حتى قال أبو جهل �

ًنهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه فيضربوه ضربـة رجـل واحـد فيقتلـوه فنـستريح كل واحد م ً

                                                           
 .٦/١٥٩المرجع السابق،  ) ٥٤(

 .٤٥:١٢، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"النووي،  ) ٥٥(

وأما التعـريض بالحيلـة فكـما : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، قال ٢٩٤٧-٤/٤٨رواه البخاري،  ) ٥٦(

ًتكون بالقول فقد تكون بالفعل وقد تكون بهما كالمحارب الذي يظهر أنـه يريـد وجهـا مـن الوجـوه ويـسافر 

ُّإلى تلك الناحية ليحسب العدو أنه لا يريده ثم يكر عليه، أو يستطرد المبارز بين يدي خـصمه لـيظن هزيمتـه  َ
ِ

تقي الـدين أبوالعبـاس أحمـد بـن عبـدالحليم بـن : ، انظر"الحرب خدعة"يعطف عليه، وهذا معنى قوله ثم 

 . ١٢٥:٦، )ـهـ١٤٠٨، دار الكتب العلمية، ١ط(، "الفتاوى الكبرى"تيمية الحراني، 

 .١٥٦:٦، "فتح الباري شرح صحيح البخاري"ابن حجر،  ) ٥٧(

، دار الجيــل، ١ط(طــه عبــدالرؤوف، : ، تحقيــق"بويــةالــسيرة الن"عبــدالملك بــن هــشام الحمــيري،  ) ٥٨(

عــلي : ، تحقيــق"البدايــة والنهايــة"؛ إســماعيل بــن عمــر بــن كثـير الدمــشقي، ٢٤١:٤، )هـــ١٤١١بـيروت، 

 .٩٣:٤، )ـهـ١٤٠٨، دار إحياء التراث العربي، ١ط(شيري، 
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منه، فلما كان من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبوا عليه، فلـما رأى رسـول 

نـم عـلى فـراشي : االله صلى االله عليه وسلم مكانهم، قال لعـلي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه

 فهذه حيلة ووسيلة من )٥٩(يه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم،َّوتسج ببردي هذا فنم ف

ًوسائل الخداع حينما سار عليه الصلاة والسلام ليلا وجعل علي بن أبي طالب رضي االله عنه 

ًنائما مكانه في سريره حتى ظن المشركون أنه عليه الصلاة والسلام لا يزال على فراشه بينما 

 .هو قد رحل

حيـنما اجتمعـت قـريش وبنـي قريظـة وغطفـان عـلى قتـال النبـي وفي غزوة الخنـدق 

يا رسول االله إني قد أسـلمت، وإن قـومي :  أتاه نعيم بن مسعود رضي االله عنه، فقال،صلى الله عليه وسلم

إنما أنت فينا ": لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

، فخرج نعيم بن مسعود رضي االله "عةّرجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خد

ً إن قريـشا وغطفـان قـد جـاؤوا -وهـو لـيس عنـدهم بمـتهم-عنه إلى بني قريظة وقال لهـم 

لحرب محمد وأصحابه وإنهم ليسوا مثلكم فإن رأوا نهـزة أصـابوها، وإن كـان غـير ذلـك 

فلا تقـاتلوا لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، 

مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم، ثم خرج حتى أتى 

إن معشر يهود قد نـدموا عـلى مـا صـنعوا فـيما بيـنهم وبـين محمـد، وقـد : ًقريشا وقال لهم

أنا قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لـك مـن القبيلتـين مـن قـريش : أرسلوا إليه

ان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم وغطف

أن نعم، فإن بعثت إليكم يهـود يلتمـسون مـنكم رهنـا مـن : حتى تستأصلهم؟ فأرسل إليهم

رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحـدا، ثـم خـرج إلى غطفـان وقـال لهـم مـثلما قـال 

 فهنا لم يخذل االله المشركين ويدفع قتالهم عن )٦٠(بينهم،ّلقريش، فاختلف القوم وخذل االله 

المسلمين إلا بعد استخدام أسلوب الخداع من نعيم بن مـسعود رضي االله عنـه بعـدما أمـره 

                                                           
  .٢١٦:٣، "البداية والنهاية"؛ ابن كثير، ٨:٣، "السيرة النبوية"ابن هشام،  ) ٥٩(

 .١٢٩:٤، "البداية والنهاية"ابن كثير،  ) ٦٠(
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النبي صلى االله عليه وسلم بذلك، وكان هذا الأسلوب سببا في دفـع القتـال عـن المـسلمين 

ولم يحـصل فيـه إراقـة للـدماء وإزهـاق دون أن يتضرر أي من المدنيين والأعيـان المدنيـة 

 .للأرواح، فقط كان باستخدام أسلوب الخداع في الحرب

وحينما سار النبي صلى االله عليه وسلم لفتح مكة ذكـر أهـل الـسير أنـه لمـا نـزل بمـر 

ًالظهران أمر أصحابه بإيقاد النيران ليلا ليتوهم العدو كثرة العدد، وهذا ما أفـزع قريـشا، بـل 

 في إسلام أبي سفيان رضي االله عنـه، فقـد روى البخـاري مـن حـديث فزع سبباوكان هذا ال

لما سار رسول االله صلى االله عليه وسلم عام الفتح، فبلغ ذلك ": هشام بن عروة عن أبيه قال

قريشا، خرج أبو سفيان بن حرب، وحكيم بن حزام، وبديل بن ورقاء، يلتمسون الخبر عـن 

 يسيرون حتى أتوا مر الظهران، فإذا هم بنيران كأنها رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأقبلوا

نـيران بنـي : ما هذه، لكأنها نيران عرفة؟ فقال بـديل بـن ورقـاء: نيران عرفة، فقال أبو سفيان

عمرو أقل من ذلك، فرآهم ناس من حرس رسول االله صلى االله عليه : عمرو، فقال أبو سفيان

 صلى االله عليه وسـلم فأسـلم أبـو سـفيان، وسلم فأدركوهم فأخذوهم، فأتوا بهم رسول االله

، "احبس أبا سفيان عند حطم الخيل، حتـى ينظـر إلى المـسلمين": فلما سار قال للعباس

فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى االله عليه وسلم، تمـر كتيبـة كتيبـة عـلى 

مـا لي ولغفـار، ثـم : لهذه غفار، قـا: يا عباس من هذه؟ قال: أبي سفيان، فمرت كتيبة، قال

مرت جهينة، قال مثل ذلك، ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك، ومرت سليم، فقال مثل 

هؤلاء الأنـصار، علـيهم سـعد بـن : من هذه؟ قال: ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها، قال

حل يـا أبـا سـفيان، اليـوم يـوم الملحمـة، اليـوم تـست: عبادة معه الراية، فقال سـعد بـن عبـادة

ألم تعلم ما قـال سـعد بـن : الكعبة، فلما مر رسول االله صلى االله عليه وسلم بأبي سفيان قال

كـذب سـعد، ولكـن هـذا يـوم يعظـم االله فيـه «: كذا وكذا، فقال: قال» ما قال؟«: عبادة؟ قال

أن العبـاس قـال لرسـول االلهَّ :  قال ابن حجر رحمـه االله)٦١(،"الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة

َّ االلهَّ عليه وسلم لا آمن أن يرجع أبو سفيان فيكفر فاحبسه حتى تريـه جنـود االلهَّ ففعـل، َّصلى

َّأغدرا يا بني هاشم؟ قال العباس: فقال أبو سفيان ِلا ولكن لي إليك حاجة فتـصبح فتنظـر : ً ْ ُ

                                                           
 .٤٢٨٠-٥/١٤٦صحيح البخاري،  ) ٦١(
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 َّجنود االلهَّ للمشركين وما أعد االلهَّ للمشركين، حتى قـال عـاد أبـا سـفيان إلى قـريش مـسلما،

 )٦٢(.من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن: وقال

من خلال الشواهد السابقة نرى أن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـد اسـتخدم وبمهـارة 

أسلوب الخداع مع الكفار مع توفر الضوابط التي تم من خلالها استخدام أسلوب الخداع، 

ة والـسلام الخـداع تجـاه المـدنيين مـن النـساء حيث لم يستخدم النبي الكريم عليه الـصلا

والشيوخ والأطفال وغيرهم، ولم يستخدمها كذلك في مكان خاص بالمـدنيين، ولم يتـأثر 

أي مدني من جراء استخدام هذا الأسـلوب، وإنـما كـان اسـتخدامه عليـه الـصلاة والـسلام 

ل الحـرب مـع لأسلوب الخداع والتمويه ضد المقاتلين فقط دون غـيرهم، وكانـت في حـا

العدو، ولم يمتد أثرها إلى غيرهم، ولم يخالف النبي عليه الصلاة والسلام ما علمنا إياه من 

 . المبادئ والأحكام الشرعية التي يجب أن يتحلى بها المسلم المقاتل أثناء الحرب

وأما الصحابة فقد ساروا على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا خالد بن الوليد 

ضي االله عنه بعدما حمل الراية بعد استشهاد قادتها زيد بـن حارثـة وجعفـر بـن أبي طالـب ر

وعبداالله بن رواحة رضي االله عنهم قام خالد بن الوليد بخـداع المـشركين حيـث قـام بتغيـير 

نظام الجيش فجعل المقدمة مؤخرة والمؤخرة في المقدمة، والميمنة ميسرة والعكس حتى 

 )٦٣(.دد جاء إلى المسلمين، فحمل عليهم خالد فهزمهمتوهم الروم أن ذلك م

وكذلك علي بن أبي طالب رضي االله عنه حين خرج ليقاتل ويبارز عمرو بـن عبـد ود 

َّأليس قد ضمنت لي ألا تستعين علي بغيرك؟ فمن هـؤلاء : في غزوة الخندق، فقال له علي

قيه ضربـة قطـع بهـا الذين دعوتهم؟ فالتفت عمرو كالمستبعد لذلك فضربه علي عـلى سـا

رجليه، وفعل علي رضي االله عنه ذلك خدعة حيث كان من الخدعة أن يقول لأصحابه قـولا 

 )٦٤(.ليرى من سمعه أن فيه ظفرا أو أن فيه أمرا يقوي أصحابه

ومن الشواهد كذلك القصة الشهيرة لأبي بصير رضي االله عنه حينما خرج من مكة إلى 

لانضمام واللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأرسـلت المدينة بعد صلح الحديبية يريد ا
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 .١٢٠:١، )م١٩٧١كة الشرقية، الشر(، "شرح السير الكبير"محمد بن أحمد السرخسي،  ) ٦٤(
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قريش اثنان في طلبه، وحينما وصل أبو بصير إلى الرسـول الكـريم صـلى االله عليـه وسـلم، 

العهد الذي بيننا، فدفع النبي صلى االله : جاء الرجلان، وقالا لرسول االله عليه الصلاة والسلام

جاءا مـن أجلـه، فـانطلقوا فلـما وصـلوا ونزلـوا ذا عليه وسلم أبا بصير إلى الرجلين اللذين 

إن سيفك هذا جيد، أرني أنظـر : الحليفة ليأكلوا من تمر لهم، قال أبو بصير لأحد الرجلين

إليه، فناوله الرجل، فلما أخذ أبو بصير السيف ضرب به الرجل حتى برد، وفر الرجل الآخر 

لقد رأى ":  صلى االله عليه وسلم قالإلى المدينة فدخل المسجد وهو يعدو، فلما رآه النبي

ُلقد قتل صاحبي وإني لمقتول، فدخل حينها أبو بصير على النبي : ، فقال الرجل"ًهذا ذعرا

قد أوفى االله ذمتك، وقد أنجاني االله منهما، فقـال عليـه الـصلاة : صلى االله عليه وسلم، وقال

ل مكـة مـن المـسلمين ، فسمع بـذلك أهـ"ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد": والسلام

الذين حبسوا فيها، فخرجوا للحاق بأبي بصير رضي االله عنه كأبي جندل بن سهيل بن عمرو 

وغـيره مــن الــصحابة، فجعلــوا لا يــسمعون بقافلــة أو بعــير خرجــت لقــريش إلى الــشام إلا 

اعترضوها وأخذوا ما فيها من أموال وغيرها، فأرسلت قـريش إلى الرسـول صـلى االله عليـه 

تناشده االله والرحم أن يقبل هؤلاء المسلمين وأن من أتاه فهو آمن، فأرسـل الرسـول وسلم 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : عليـه الـصلاة والـسلام إلـيهم، فـأنزل االله تعــالى

 )٦٦( )٦٥(َّ يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج  مي مى مم

أرني أنظـر : فهنا أبو بصير رضي االله عنه استخدم أسلوب الخداع حينما قـال للرجـل

أخذه فضربه، وكان هذا الأسلوب أن فرج االله عن المسلمين الذين كـانوا في مكـة سيفك، ف

يريدون الخروج إلى النبي صلى االله عليه وسلم ولكن منعهم العهـد الـذي بـين المـسلمين 

والمشركين، ثم تنازل المشركون عن هذا الأمر حتى انضم المسلمون إلى النبي صـلى االله 

 . عليه وسلم في المدينة
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 ممــا ســبق أن الخــداع لا يجــوز إلا في حالــة الحــرب دون غيرهــا ويجــب ألا يتبــين

تخالف أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، فقد أخرج أبو داوود والنسائي في قـصة عبـداالله 

لما كان يوم فتح مكة، اختبأ عبد االلهَّ بن سعد بن أبي سرح عند ": بن سعد بن أبي سرح قال

يـا رسـول االلهَّ، : َّ أوقفه على النبي صلى االله عليه وسـلم، فقـالعثمان بن عفان، فجاء به حتى

ًبايع عبد االلهَّ، فرفع رأسه، فنظر إليه ثلاثا، كل ذلك يأبى، فبايعـه بعـد ثـلاث، ثـم أقبـل عـلى 

أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته، ": أصحابه، فقال

إنـه لا ": َّسول االلهَّ ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قـالما ندري يا ر:  فقالوا"فيقتله؟

إن المأذون فيه بالخداع :  قال ابن حجر رحمه االله)٦٧(،"ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين

 )٦٨(.والكذب في حالة الحرب خاصة دون غيرها وأما حال المبايعة فهي ليست بحالة حرب

في كل ولاية بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع والقوة : قال ابن تيمية رحمه االله

إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة في الحروب والمخادعة فيهـا؛ فـإن الحـرب خدعـة وإلى 

 وقال ابن )٦٩(القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر وغير ذلك،

َّصلى االلهَّ عليه وسلم  –والنبي : القيم رحمه االله ى الحـرب خدعـة، ولا ريـب في  قـد سـم-َّ

انقسام الخداع إلى ما يحبه االلهَّ ورسوله وإلى ما يبغضه وينهى عنه، وكذلك المكـر ينقـسم 

محمود ومذموم، فالحيلة والمكر والخديعة تنقسم إلى محمود ومـذموم، ولـيس : قسمين

 يي يى ين  يم يز ير ىٰ ُّ : ًكل ما يسمى حيلة حراما، فقد قال تعالى

                                                           

محمـد محيـي : ، تحقيـق"سـنن أبي داوود"أبو داوود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني،  ) ٦٧(

: ، تحقيـق"الـسنن الكـبرى"أحمد بن شعيب عـلي النـسائي، ؛ ١٢٨:٤، )المكتبة العصرية، بيروت(الدين، 

حــديث صــحيح، : قــال الألبـاني. ٤٤٣:٣، )م٢٠٠١، مؤسـسة الرســالة، بـيروت، ١ط(حـسن عبــدالمنعم، 

 .٣٠٠:٤، )مكتبة المعارف، الرياض(، "السلسة الصحيحة"محمد ناصر الدين الألباني، : انظر

 .١٥٦:٦، "فتح الباري شرح صحيح البخاري"ابن حجر،  ) ٦٨(

ــاس أحمــد بــن عبــدالحليم بــن تيميــة الحــراني،  ) ٦٩( : ، تحقيــق"مجمــوع الفتــاوى"تقــي الــدين أبوالعب

مجمـع الملــك فهـد لطباعـة المـصحف الـشريف، المدينـة المنــورة، (عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، 

 .٢٥٣:٢٨، )ـهـ١٤١٦



  

 

)٣١٨٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

ــين )٧٠(َّ  بج ئه ئم ئخ ئح ئج ــلى الــتخلص مــن ب ّ وأراد بالحيلــة التحيــل ع َّ

 )٧١(.ُالكفار، وهذه حيلة محمودة يثاب عليها

وبالتالي فبناء على ما تم ذكره أعـلاه فـإن الخـداع في الحـرب لا يكـون إلا بـالالتزام 

بالـضوابط التـي تـم ذكرهـا، ولا يجـوز اسـتخدامها إذا كـان فيهـا مخالفـة لقواعـد الـشريعة 

 القانون الدولي الإنساني حتى ولو ظن الجندي أن العدو على غير حـق، الإسلامية ومبادئ

بعثنا رسـول االله صـلى عليـه وسـلم إلى الحرقـة فـصبحنا : فأسامة بن زيد رضي االله عنه قال

لا إله إلا االله، : ًالقوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال

يا أسامة، أقتلته بعدما :  بلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم، قالفطعنته برمحي فقتلته، فلما

ًلقد كان متعوذا يا رسول االله، فما يزال النبي صـلى االله عليـه وسـلم : قال لا إله إلا االله؟ قلت

إنما قالها :  وفي رواية مسلم قال أسامة)٧٢(يرددها حتى تمنيت أني أسلمت قبل ذلك اليوم،

أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم : ل النبي صلى االله عليه وسلمًخوفا من السلاح، فقا

 )٧٣(.فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ: لا؟ قال أسامة

ًفهنا أسامة بن زيد رضي االله عنه كان يظن أن الجندي قال لا إله إلا االله خوفا من السلاح 

 عليه وسلم غضب من فعل أسامة؛ لأن النبي ليخادع بها أسامة، ثم قتله، ولكن النبي صلى االله

اعتبر أن من استسلم وألقى السلاح فقد أصبح من الذين لا يقاتلون في سصلى االله عليه وسلم 

 فخ فح فج ُّ : الحرب، وحاله كحال المدني الذي لا يجوز قتله، وقد قال االله سبحانه

 فاالله سبحانه أمر بقتال )٧٤(َّ  لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج  قم قح فم

ل دون غيره، وهذا الرجل حينما ألقى السلاح وقال لا إله إلا االله لم يصبح من المقاتلين المقات

الذين أمر االله بقتالهم، وهذا كذلك ما أخذ به القانون الدولي الإنساني، إذ إن من مبادئه مبدأ 

                                                           
 .٩٨: سورة النساء، آية ) ٧٠(

: ، تحقيـق"إعلام الموقعين عن رب العـالمين"القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن  ) ٧١(

 .١٨٨:٣، )م١٩٩١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ط(محمد بن عبدالسلام إبراهيم، 

 .٤٢٦٩-٥/١٤٤صحيح البخاري،  ) ٧٢(

 .٩٦-١/٩٦صحيح مسلم،  ) ٧٣(

 ١٩٠: سورة البقرة، آية ) ٧٤(



 

 

  درا رم اع  ابا ا ا ا )٣١٨٦(

التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وأن من ألقى سلاحه لا يجوز قتاله، كما نصت على ذلك 

 .م١٩٧٧لمادة الحادية والأربعون من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربع ا



  

 

)٣١٨٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ا:  

بعد الانتهاء بحمد االله من هذا البحث المتعلق بالأحكام الخاصة باسـتخدام الخـداع 

 : في الحرب، فإني ألخص ما تم ذكره في عدة أمور

 العدو في الحـرب مـع علـم أسلوب يستخدمه المقاتل أو القائد ضد: الخداع هو -

العدو به في سبيل تـضليله أو إيهامـه وإضـعاف قوتـه والانتـصار في الحـرب بأقـل خـسارة 

ممكنــة دون أن تكــون فيهــا مخالفــة لقواعــد الــشريعة الإســلامية ومبــادئ القــانون الــدولي 

 .الإنساني

ة الأصل أن استخدام أسلوب الخداع لا يجوز لما فيه من عدم الصدق وتعزيز الثق -

 .بين الطرفين ولكن يجوز استخدامه استثناء في حالة الحرب دون غيرها

أن يكـون : لا يجوز استخدام الخداع في الحرب إلا بعد توفر عدة ضـوابط وهـي -

استخدام الخداع في حالة النزاع المسلح، ولا يكون استخدامه إلا مع المقاتل في الحرب 

لا يجوز استهدافها، بالإضافة إلى ضرورة عدم دون غيره، وألا يتجاوز أثره ليمتد إلى أمور 

 .مخالفته قواعد الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون الدولي الإنساني

التمويــه أو عمليــات : توجــد عــدة وســائل لاســتخدام الخــداع في الحــرب، مثــل -

التضليل أو الكذب أو ترويج معلومات خاطئة، أو اعتماد عنصر المفاجأة أو تنفيذ هجمات 

 .قع وهمية وغير متوقعة، أو المناورات الخادعة والتحرك الاستراتيجي، وغيرهمن موا

أجـاز القـانون الـدولي الإنـساني اسـتخدام أسـلوب الخـداع في الحــرب دون أن  -

تكون فيها مخالفة لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، كما نصت على ذلـك المـادة 

 .م١٩٧٧جنيف الأربع عام  من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات ٣٧

يجوز في الشريعة الإسلامية استخدام الخداع حال الحرب بشرط عدم استخدامه  -

ضد المدنيين، بالإضافة إلى عـدم مخالفتـه قواعـد الـشريعة الإسـلامية، والـشواهد القوليـة 

 والفعلية كثيرة من سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويكفينا في ذلك قوله صـلى االله

 ."الحرب خدعة"عليه وسلم 



 

 

  درا رم اع  ابا ا ا ا )٣١٨٨(

  :ات

أسلوب الخداع يعتبر أحد الوسائل التي يتم اسـتخدامها في الحـرب، ولم يـنص  -

القانون الدولي الإنساني على أسلوب الخداع في الحرب إلا في فقرة يتيمة في البرتوكول 

 في القـانون الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، لذا أرى أن يتم الـنص عليـه وتقنينـه وإبـرازه

 .الدولي الإنساني

ضرورة الاستفادة من التقدم الحاصل في نـصوص الـشريعة الإسـلامية لأسـلوب  -

 .الخداع وعكسها على نصوص القانون الدولي الإنساني

أرى مناسبة وضع قواعد خاصة بـضوابط ووسـائل اسـتخدام الخـداع في القـانون  -

ذا الأسلوب بطريقة خاطئة فيتم استهداف الدولي الإنساني وتقنينها لكيلا لا يتم استخدام ه

 .المدنيين أو الذين لم يشاركوا في الحرب

ضرورة محاسبة من يـستخدم أسـلوب الخـداع بطريقـة خاطئـة فيقتـل أو يـصيب  -

المدنيين أو الذين لم يشاركوا في الحرب بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في 

 .إصدار العقوبة المناسبة في حقه

ى مناسبة أن يشارك الباحثون في البحث في القانون الدولي الإنساني ومقارنته أر -

بالشريعة الإسلامية، حيث إن الكثير من موضوعات القانون الـدولي الإنـساني تحتـاج إلى 

 .مزيد من البحث لا سيما وأن الكثير منها قديمة وتحتاج إلى تحديث وتطوير



  

 

)٣١٨٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
اا:  

- آن اا.  
محمـد زهـير النـاصر، : ي، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيـقصحيح البخار -

 .، دار طوق النجاة١ط

محمـد فـؤاد عبـدالباقي، : صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيـق -

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت

: سنن أبي داوود، أبو داوود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني، تحقيق -

 .المكتبة العصرية، بيروتمحمد محي الدين، 

، ١حـسن عبـدالمنعم، ط: السنن الكبرى، أحمد بن شعيب علي النسائي، تحقيق -

 .م٢٠٠١مؤسسة الرسالة، بيروت، 

: المستدرك على الـصحيحين، الحـاكم محمـد بـن عبـداالله النيـسابوري، تحقيـق -

 .م١٩٩٠، دار الكتب العلمية، بيروت ١مصطفى عبدالقادر، ط

لم بـن الحجـاج، أبـوز كريـا محيـي الـدين بـن شرف المنهاج شرح صـحيح مـس -

 . ـهـ١٣٩٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٢النووي، ط

، ١الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، ط -

 .م١٩٩٦دار ابن عفان للنشر والتوزيع، الخبر، 

عـسقلاني، دار فتح الباري شرح صـحيح البخـاري، أحمـد بـن عـلي بـن حجـر ال -

 .ـهـ١٣٧٩المعرفة، بيروت، 

 .السلسة الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض -

ــدين الألبــاني، المكتــب  - ــد نــاصر ال ــصغير وزياداتــه، محم ــحيح الجــامع ال ص

 .الإسلامي

، دار ١طه عبدالرؤوف، ط: السيرة النبوية، عبدالملك بن هشام الحميري، تحقيق -

 .ـهـ١٤١١وت، الجيل، بير

، ١عـلي شـيري، ط: البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تحقيـق -

 .ـهـ١٤٠٨دار إحياء التراث العربي، 

 .كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، دار الكتب العلمية -



 

 

  درا رم اع  ابا ا ا ا )٣١٩٠(

اني، الفتاوى الكبرى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيميـة الحـر -

 .ـهـ١٤٠٨، دار الكتب العلمية، ١ط

مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحـراني،  -

عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المـصحف الـشريف، : تحقيق

 .ـهـ١٤١٦المدينة المنورة، 

محمـد حـسن، . د: قيـقالتبصرة في أصول الفقه، إبراهيم بن عـلي الـشيرازي، تح -

 .ـهـ١٤٠٣، دار الفكر، دمشق، ١ط

، مكتبة الرشـد، ١عبدالكريم النملة، ط. المهذب في علم أصول الفقه المقارن، د -

 .هـ١٤٢٠الرياض، 

عبداالله التركـي، . د: شرح مختصر الروضة، سليمان عبد القوي، الطوفي، تحقيق -

 .هـ١٤٠٧، مؤسسة الرسالة، ١ط

عبـداالله التركـي، . د: لي بـن عقيـل البغـدادي، تحقيـقالواضح في أصول الفقه، ع -

 .م١٩٩٩، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، بيروت، ١ط

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، موفـق الـدين عبـداالله بـن أحمـد بـن  -

 .م٢٠٠٢، مؤسسة الريان للنشر والتوزيع، ٢قدامة الحنبلي، ط

بـن أبي بكـر شـمس الـدين ابـن القـيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمـد  -

ــق ــة، تحقي ــراهيم، ط: الجوزي ــسلام إب ــن عبدال ــد ب ــيروت، ١محم ــة، ب ــب العلمي ، دار الكت

 .م١٩٩١

 .م١٩٧١شرح السير الكبير، محمد بن أحمد السرخسي، الشركة الشرقية،  -

ــاد  - ــو نــصر إســماعيل بــن حم ــة، أب ــحاح العربي ــة وص ــاج اللغــة العربي الــصحاح ت

 .م١٩٨٧، دار الملايين، بيروت، ٤أحمد عبدالغفور، ط: تحقيقالجوهري الفارابي، 

، دار الفكـر، دمـشق، ٢سعدي أبو حبيـب، ط. ًالقاموس الفقهي لغة واصطلاحا، د -

 .م١٩٨٨

القـاموس المحــيط، مجـد الــدين أبـو طــاهر محمـد بــن يعقـوب الفــيروز آبــادي،  -

 .م٢٠٠٥يروت، ، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، ب٨مكتب تحقيق التراث، ط: تحقيق
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: المحكم والمحيط الأعظـم، أبـو الحـسن عـلي بـن إسـماعيل المـرسي، تحقيـق -

 .م٢٠٠٠، دار الكتب العلمية، بيروت، ١عبدالحميد هنداوي، ط

 .المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة -

 النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين محمد بن محمد الشيباني الجزري -

 .م١٩٧٩طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، : ابن الأثير، تحقيق

، دار صـادر، بـيروت، ٣لسان العرب، محمد بن مكرم، ابن منظـور الأنـصاري، ط -

 .هـ١٤١٤

ّتاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمـد بـن عبـد الـرزاق الحـسيني،  - ّ ّ

 .هـ١٤١٤، دار الفكر، بيروت، ١ط

، عـالم الكتـب، ١أحمد مختار عبدالحميد، ط.  اللغة العربية المعاصرة، دمعجم -

 .م٢٠٠٨

، مطـابع دار ١الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط -

 .الصفوة، مصر

، ١التوقيف على مهمات التعريف، زين الدين عبدالرؤوف بن عـلي الحـدادي، ط -

 .م١٩٩٠عالم الكتب، القاهرة، 

، دار إحياء ١محمد مرعب، ط: ذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري، تحقيقته -

 .م٢٠٠١التراث العربي، بيروت، 

ــي، ط - ــي و حامــد قنيب ــشر ٢معجــم لغــة الفقهــاء، محمــد قلعج ــائس للن ، دار النف

 .م١٩٨٨والتوزيع، 

القانون الدولي الإنساني، إجابات على أسئلتك، اللجنة الدولية للصليب الأحمر  -

ICRC. 

القــانون الــدولي الإنــساني، نــيلس ميلتــسر، اللجنــة الدوليــة للــصليب الأحمــر،  -

 .م٢٠١٦

مصعب . القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، د -

 . م٢٠١٩، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، ١التجاني، ط
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دولي الإنـساني بـين القانون الدولي الإنساني والتحديات المعاصرة، القـانون الـ -

 .أحمد الداودي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر. النظرية والتطبيق، د

الـضرورة العــسكرية في نطــاق القــانون الـدولي الإنــساني، روشــو خالــد، رســالة  -

دكتــوراه مقدمــة في كليــة الحقــوق والعلــوم الــسياسية، جامعــة أبي بكــر بلقايــد، تلمــسان، 

 .م٢٠١٣

 .٢٠١٩سامر موسى، . فليج غزالان، أ. لي الإنساني، دالوجيز في القانون الدو -

حمايـة المـدنيين في النزاعــات المـسلحة الدوليـة في القــانون الـدولي الإنــساني  -

ــتس  ــدي، رســالة دكتــوراه، جامعــة ســانت كلمن ــل أحمــد العبي والــشريعة الإســلامية، خلي

 .هـ١٤٢٩العالمية، 

 .م١٨٧٤، عام الإعلان الدولي بشأن قوانين وعادات الحرب، بروكسل -

 .م١٩٠٧اتفاقية لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية  -

اتفاقية جنيف الأولى لتحـسين حـال الجرحـى والمـرضى بـالقوات المـسلحة في  -

 .م١٩٤٩الميدان، 

اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقـى القـوات المـسلحة في  -

 .م١٩٤٩البحار، 

 .م١٩٤٩عاملة أسرى الحرب اتفاقية جنيف الثالثة بشأن م -

ــرب،  - ــخاص المــدنيين في وقــت الح ــة الأش ــشأن حماي ــة جنيــف الرابعــة ب اتفاقي

 .م١٩٤٩

البرتوكول الإضافي الأول والملحق باتفاقيات جنيف والمتعلـق بحمايـة ضـحايا  -

 .م١٩٧٧المنازعات المسلحة، 

تعلق بحظر البرتوكول الثاني الملحق باتفاقية حظر أو تقييد الأسلحة التقليدية الم -

 .أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى

 .م١٩٩٨نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية،  -
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